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 الأستاذ الدكتور وأنا أتقدم بكلمات الشكر والعرفان لأستاذي الجليلين  يملؤني الخجل

والأستاذ الدكتور ، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم مصطفى حلمي

 الراض ي محمد عبد المحسن رئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم عبد

سال أن ينبض قلبي دعاء لهما بالسعادة ،لأنهما يستحقان مني أكثر من تلك الكلمات ،فالله أ

؛فبهما بعد عون الله ومشئيته، تم هذا العمل المتواضع الذي ما دمت حيا الدائمة دنيا وآخرة 

ن لهما ثقلا في ميزان حسناتهما وإعلاء و أرجو الله أن يكون بداية لأعمال صالحة أخرى تك

نتهما بين الخلق ، ولم لا ففيهما تتجلى القيم في أسمى صورها، إذ جعلوها قيما تمش ي على لمكا

 الأرض تمد يد العون وتيسر الأمور للجميع فالكل عندهما سواء.

إن الشكر والدعاء لكم بالصحة والعافية وعلو المكانة عند الله وعند الناس موصول 

أيت فيكم القيم والأخلاق واقعا والعلم ، فقد ر الدكتور مصطفى حلميودائم، أستاذي 

والفكر والتقوى زادا ،والحوار  والتقويم والرفق والصبر عليً سبيلا ومنهجا، فجزاك الله خير الجزاء 

 ،وشكرا لكم على الدوام إذ قبلتم الإشراف على هذه الدراسة التي رأت النور على يديكم.   

قسم الفلسفة الإسلامية  الدكتور عبد الراض ي عبد المحسن رئيسأستاذي 

-، أتقدم إليكم بالشكر الوافر والعرفان بجميل صنيعكم معي ،إذ بدعمكم بكلية دار العلوم 

كان المض ي قدما في هذه الدراسة المتواضعة والسعي لإتمامها ،وأعجز عن  -بعد عون الله

 لك.الشكر كونكم قبلتم وتكرمتم بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة ،وتشريفي بذ

الدكتور عصمت وبامتنان بالغ، أتوجه بعظيم الشكر والتقدير لأستاذي الجليل 

، وصاحب نصار  رئيس قسم الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب جامعة بني سويف

، والعالم الفاضل ،زادكم الله نورا وعلما ،لكم مني شكرا وعرفانا إذ تفضلتم الكلمة والفكر

 تحت عين المناقشة ؛الأمر الذي زاداني تشريفا.  بالموافقة على وضع هذه الدراسة

إن شكري لكم هو في الأساس عبادة وشكر لله صاحب كل نعمة وفضل ،وأنتم جميعا 

من نعم الله علي ،فلكم جميعا مني كل الحب والتقدير والاحترام، وأسال الله العظيم أن 

 يجعلني عند حسن ظنكم. 
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الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الحمد لله الذي خلق فسوى 

وقدر فهدى ،الحمد لله الذي له الملك والخلق والأمر والحكم ، الحمد لله الذي له ملكوت كل 

يحي ويميت وهو على كل ش يء قدير ،يهب الملك من يشاء وينزعه ممن وإليه يرجعون ، ش يء

القاهر فوق عباده الغني عن خلقه والكل فقراء إليه ،الحمد لله الذي فطر خلقه على  ،يشاء

جعل الله الكون في أيديهم و فكان اجتماعهم ضرورة وأمرا مقدرا ، ؛حاجة بعضهم لبعض

،ليتم مراد الحق من الخلق.  و)صلى اللهم على سيدنا وقائدنا محمد بن عبد ميسرا ومسخرا 

 به وسلم تسليما كثيرا(.   الله وآله وأصحا

فطر الله الطبيعة البشرية على الحاجة إلى غيرها؛ مما دفعها بالطبع إلى الاجتماع 

مَ إعمار الأرض واستخلاف الإنسان فيها وبذلك 
َّ
البشري؛ جلبًا لمصلحة ودرءًا لمفسدة، ومن ث

مَة )تتم
ْ
ايَة إيجاده حِك

َ
هُ( خلق مَا وَغ

َ
ل

(1)
أو  ،فلابد من وجود وازع، ولكي يتم هذا المقصد 

، على أكمل وجهلكي تقوم هذه الدولة بدورها الضابط لحركة المجتمع و أو الدولة،  ،سلطان

ذه من ناصِيَتِهِ إلى ميادين الأمن والاستقرار والعمران
ْ
؛ فكان من الضروري أن تستند في وأخ

أو ما نطلق عليه الفكر السياس ي، وهذا  ،حركتها على أرض الواقع إلى منظومة فكرية سياسية

ما ذهب إليه ابن الأزرق؛ إذ يرى أنه من الضروري لهذا الاجتماع البشري من سياسة تحفظه 

عمرَان نوتقيمه على أصلح حال؛ حيث يقول: )إ
ْ
هُ  لابد البشري  ال

َ
ظِم سياسة من ل

َ
ت
ْ
 بهَا يَن

(أمره
(2)

 أو  قوانين سياسية سواءوذلك بوضع )
ً

شرعًا( المعتبر منهاكان المعتمد منها عقلا
 (3)

 

وفي الوقت نفسه ينظم  وبذلك يتبين أن الفكر السياس ي ينبع من قلب الاجتماع البشري،

بدأ إذن ي يسياس فكر الالف ؛شئونه ويقيمه على أصلح الأحوال بجلب ما ينفعه ودرء ما يفسده

لفردي والجمعي، وبحسب طبيعة موضوع صلحة على المستوى اليه بالمإعود يمن الإنسان و 

الدراسة فإن الفكر المخصوص هنا هو الفكر السياس ي الإسلامي الذي يراه الباحث ثمرة 

والعقل التجريبي، والواقع وتقلباته، وبهذه ،الشرع مقاصد طبيعية لمعادلة ثلاثية تتلاقح فيها 

                                                           

 في السلك بدائع) : الغرناطي الأصبحي الحميري  الأزرق بن قاســـم بن علي بن علي بن محمد بن علي بن محمد الله عبد أبو  - 1

 الطبعة: والترجمة والتوزيع والنشر  للطباعة السلام دار : النشار  سامي علي د.أ وتعليق تحقيق: 53ص  1ج (:الملك طبائع

 م2008/ هـ1429، الأولى

 93ص ،1ج :المصدر السابق  - 2

 253ص ، 1ج :المصدر السابق - 3
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ومواجهة ما يستجد من قضايا ووقائع أودع الله في هذا الفكر القدرة الخلاقة لمواكبة الثلاثية 

 عليها.  نْ رث الله الأرض ومَ ــوأحداث عبر العصور والدهور إلى أن ي

ا من ابن بدءً وفي ظل هذه الأجواء نشأ الفكر السياس ي الإسلامي وتتابعت حلقاته 

يبة وابنه(142)ت المقفع 
َ
ت
ُ
ه( 505)ت والغزالي،ه(450)تومرورًا بالماوردي ،ه(276)تق

رْطوش ي
ُّ
طقي وابن ،ه(520)توالط

ْ
ق ِ
 
ة وابن ،ه(709)تالط )ت خلدون  ،وابنه(728)تتيميَّ

أبو عبد الله ابن الأزرق الغرناطي الذي اجتمعت عنده روافد التراث إلى أن جاء ،هـ(808

)وعلى وجه الخصوص مقدمة ابن خلدون( _ فهضمها  -السياس ي الاجتماعي لسابقيه 

، وأضاف إليها ما هو جديد، وصاغها من خلال رؤيته المنهجية واستوعبها وأبان عن مصادرها

الفكرية التي تدور في فلك الشرع ومقاصده؛ إذ أقر في مقدمة كتابه )بدائع السلك في طبائع 

تلخيص ما كتب الناس في الملك والإمارة والسياسة التي رعيها ) أن القصد من تأليفهالملك( 

 .(1)(أصدق إمارة على الإسعاد بصلاح المعاش والمعاد

وإزاء هذا التلخيص والتمازج الذي صنعه ابن الأزرق رأى الدكتور علي سامي النشار      

إذ وفق فيها بين الواقعي محقق كتاب البدائع أن ما فعله ابن الأزرق هو محاولة ناضجة 

 لازمة وهي خلدون، ابن مقدمة لىإ استند قد كان وإنإن ابن الأزرق )ي؛ حيث يقول: والمثال

 الاجتماعية بالنظريات خطا فإنه خلدون، ابن وفاة من سنة ثمانين بعد توفي لمفكر  منهجية

 بين ومزج نضج مرحلة إلى النظريات بهذه ووصل أوسع، خطوات المسلمين، لدى السياسية

جاه لىإ تستند إسلامية سياسية أخرى  ونظريات ،خلدون  ابن نظريات ِ
 
جاه يخالف آخر، ات ِ

 
 ات

 خلدون  ابن عند يحظ لم علم وهو  السياس ي، الأخلاق علم وهو  ،تالبح السياس ي خلدون  ابن

  له يضع أن الأزرق ابن ورأى واسعة، بمكانة
ً
 يوفق أن فحاول  السياس ي، الاجتماع علم في امكان

(والطرطوش ي رضوان ابن ونظريات خلدون، ابن نظريات بين
(2)

؛ في محاولة منه لمعالجة 

 وقتها في بلاد الأندلس المفقود.الأوضاع المتردية 

ومن هنا تأتي أهمية الإفادة من التراث السياس ي الإسلامي، وأن نستخلص منه الدرر     

الكامنة فيه ونعيد قراءته على نحو يجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع واقعنا المعاش، وفي 

مم موقوفة على مدى ضوء المصلحة العامة في إطار الشرع ومقاصده، )فنهضة أي أمة من الأ 

قدرتها على تطوير منهاجية معرفية تحدد لها مسالك التعامل مع مثالياتها وعقائدها وموروثها 

وواقعها ومجمل ما يحيط بها من أفكار وأحداث ومتغيرات(
 (3)

 . 
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   المقدمة
 

 
 

4 

محاولة التي تكشف عن الفكر السياس ي لابن الأزرق تمثل ولعل هذه الدراسة البحثية    

 .هذا الاتجاه متواضعة تصب في
 

 هدف الدراسة : 

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 مفـكري  أكبر  من سيـاس ي اجتمـاع مفـكر / إزالة الغبار الذي تكاثف وحجب الرؤية عن  1

 .الغرناطي الأزرق بنوهو أبو عبد الله  الإسـلام

 علميـة دراسـة عنـه تكتـب فلم ،وقـدره حقـه يأخـذ لمالذي  الجليل العـالم هـذاالتعريف ب / 2 

 بعـض في اجد   موجـزة مقـالاتغير أنه تم تناوله في بعض ، السياس ي فكره عن قبـل من

 .العلمـية والمجـلات الصحف

أو  ،شارح لمقدمة ابن خلدون  مجرد أو  تابعًا، كاتبًالم يكن  الأزرق ابن/ التأكيد على أن  3

بل الرجل له أهميته ، لما كتبه السابقون في كتابه )بدائع السلك في طبائع الملك ( املخصً 

 .ومكانته وإسهامه وإضافاته إلى من سبقه

، لمــــا تواجـــــهه أمتـــــنا مــــن الاضطـــــراب والفرقـــــة والخـــــلاف والـــــنزاع حلـــــول الو / اســــتنباس الســــبل  4

أزمــة واجههـا عصــره مــن تفـرق  ابـن الأزرق الغرناطي وضــع فكـره السيــاس ي لحــلخاصة وأن 

 .لأمـة الإسـلام في بلاد الأنـدلسوتمـزق وضعـف 

الــــدين مــــن  وتفريــــ  ،الفصــــل بــــين الإســــلام والسياســــة لــــرد علــــى البــــاحثين المــــروجين لمقولــــة/ ا 5 

ونـــــدرة الكتابـــــات  ،بـــــدعوى افتقـــــار التـــــراث الإســـــلامي مـــــن مســـــائل الفكـــــر السياســـــ ي ،الدولـــــة

وداعــين فــي الوقــت نفســه إلــى أن نــولي وجوهنــا إلــى قبلــة  ،الفكــر الإســلاميلسياســية فــي تــاري  ا

 ه السياسية.ئلفكر الغربي والأخذ من نظمه وآراا

 أهمية الدراسة :

من خلال استقراء الواقع الذي عاشه ابن الأزرق خاصة في مجاله السياس ي أو سياقه     

، الأمر وزوال الدول في أبشع صورهاعوامل انهيار السياس ي يتبين أن هذا الواقع تجلت فيه 

 الحالات هذه مثل في الفكر  نإ إذ ؛السياس ي لفكره الكبيرة الأهمية مدىبرهن على ي الذي

  يولد العصيبة
ً

علم الاجتماع السياس ي ف ؛فعال بشكل للواقع اوملامسً  اوقوي   اوناضجً  مكتملا

)لم يتـوقف عنـد ابن ما يؤكد أنه م ؛وصل على يد ابن الأزرق إلى مرحلة ناضجة وخصبة


